الإتكال على الله
( متى 6/22-33 )

· "اطلبوا أولاً ملكوت الله"

· الرب يسوع يقول لنا أن الطيور لا تزرع ولا تحصد، وأن زنابق الحقل لا تتعب ولا تغزل، ومع ذلك فأبونا السماوي يقوتها ويلبسها. أما نحن فلا يقول لنا لا تزرعوا ولا تتعبوا ولا تعملوا، بل "لا تهتموا بما تأكلون وتشربون وتلبسون". العمل والتعب مبارَك من الله، أما الاهتمام أي الهموم والقلق فالله لا يريدها لنا. فالهموم تزيل من القلب السلام والفرح وحب الحياة. "ألقِ على الرب حملك ( أي همك ) وهو يعولك ولا يدع البار يتزعزع إلى الأبد" (مز55-23) الهموم تمنعنا من الصلاة فعندما نريد أن نصلي تأتي الهموم إلى قلبنا فنفكر بها بدل أن نفكر بالرب. والبعض يتركون الصلاة بسبب همومهم. الهموم مرض روحي وقد  تتحول إلى مرضٍ جسدي فكثير من الأمراض تأتي من الهموم
· البعض يعتقدون أنهم بهمومهم يعبّرون عن محبتهم. وهذا صحيح ولكن يسوع يدعونا إلى وسيلة جديدة للتعبير عن محبتنا لأحبائنا. كيف؟ " اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره". يسوع يريدنا أن نطلب من الله ملكوته، أي أن يملك هوعلى قلبنا فيعطيه السلام والفرح وحب الحياة. همومنا أحياناً ليست مادية من طعام ولباس، بل عائلية ( همّ الاولاد وسعادتهم ونموهم)، وروحية(هل أنا اُرضي الله واحبه كما يستحق). حتى هذه الهموم يؤكد لنا يسوع أن أبانا السماوي يهتم بأمرها. نحن قليلو الإيمان. نعتقد أن الله غير قادر على الإهتمام بنا أو يحتاج إلى تذكير دائم بحاجاتنا أو أنه غير حنون علينا. يسوع يقول لنا اليوم: " أبوكم السماوي قادر على الإهتمام بكم وهو إله حنون". ولكن نحن مدعوون إلى زيادة إيماننا وثقتنا واتكالنا عليه
· " لما كثُرَت الهموم في داخلي بتعزياتك طابت نفسي" ( مز 94-19) عندما تكثر الهموم في داخلنا، بدل أن نترك الصلاة، علينا بالعكس أن نتذكر عناية الله بنا وبأحبائنا وبكل الخلائق ونذهب إليه قائلين له:" يا أبانا السماوي... لياتِ ملكوتك في قلبي ويعطيه السلام... لتكن مشيئتك المُحبة كما في السماء كذلك على الأرض... أعطنا خبزنا وحاجاتنا كلها المادية والروحية كفاف يومنا... واغفر لنا خطايانا وقلة إيماننا بعنايتك الأبوية كما نغفر نحن لمن أساء إلينا... ولا تدخلنا في التجارب، تجارب الخوف منك وعدم الثقة بك... ولكن نجنا من الشرير الذي يفرح عندما نبتعد عنك ونغرق في همومنا... لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى أبد الآبدين . آمين
